
عوائق القرب من اله

 (من محاضرة للشيخ الشنقيط بعنوان الحياة الطيبة باختصار)

هناك ثلاثة عوائق تمنع من القرب من اله:

أولها: الشهوة الت تحول بينك وبين القرب من اله.

ثانيها: سوء الظن باله.

ثالثها: الشيطان الذي أخذ عل نفسه العهد أن يبعدك من اله عز وجل.

فأما الشهوة: فه لذة ساعة وألم دهر:

شهوة اللهو واللعب الذي وصف اله عز وجل به هذه الحياة الدنيا أنها لهو
ولعب، ولن كم من أجساد لهت ولعبت وه الآن تتقلب ف عذاب القبور! وكم

من أجساد لهت ولعبت ترى الآن الضنك ف ضيق القبور! وكم من أناس الآن
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تضيق عليهم اللحود، هؤلاء يتمنون لحظة واحدة من ذكر اله وطاعته.

لن تعرف قيمة هذه الحياة ولا حقيقة هذه الشهوة الت دعت إل معصية اله، إلا
إذا جاء وقت فراق هذه الحياة، ولن تجد ندماً أصدق من ندم الإنسان إذا ودع

هذه الحياة، وسيعرف الإنسان حقيقة الشهوة الت ه أول العوائق إذا فارق
الحياة، وبمجرد أن تأت لحظة الفراق تب باء الندم، ويقول الإنسان ‐ولو

تكا تَريما فحالص لمعا ّلونِ * لَعجِعار ِبكان صالحاً‐: ر
[المؤمنون:99-100]، يتمن ‐ولو كان صالحاً‐ أن يرجع؛ ل يزيد من

صحيفة العمل، ولا يغتر الإنسان ويقول: إن هذه الساعة بعيدة؛ لأنه شباب، فم
من حوادث أخذت أناساً ف عز الشباب وزهرته، وشدة النشوة واكتمال العمر،
ولذلك ينبغ للإنسان أن يعرف حقيقة هذه الشهوة، واله عز وجل لم يحرمنا من
الشهوة، ولا منعنا من اللذة، بل جعل للشهوة موضعاً وماناً معيناً، أميناً سليماً

نقياً، ولا يأذن لك أن تضع الشهوة ف غير هذا المان.

أما الأمر الثان من العوائق فهو: سوء الظن باله:

وبعض الناس إذا قلت له: أقبل عل اله! يقول لك: يا أخ! لماذا تضيق عل؟!
وأتمتع بذهاب أسهر وأتمتع بسهري، وأذهب وآت أتمتع بالحياة! دعن دعن

دون قيود أو حدود! يحس أن الحياة الضنة والأليمة إذا اقترب من اله!!

فواله ثم واله! أنه لا أطيب من القرب من اله! ومن أراد أن يجدد لذة القرب
من اله فليزدد من طاعة اله عز وجل، وليزدد من الصالحات، وليزدد من



الأعمال الت تحبب إل اله عز وجل، وتدعوه إل مرضاته؛ حت يحس ساعتها
.ه تبارك وتعالبلذة العبودية ل

أما الأمر الثالث الذي يعيق الإنسان عن طاعة اله ومحبته فهو: الشيطان
الرجيم:

وهذا الشيطان عل نوعين: شيطان إنس، وشيطان جن، فمن أراد القرب من
اله عز وجل فعليه أن يفر من شياطين الإنس وشياطين الجن، أما شياطين

الإنس فهم الذين يزهدون ف طاعة اله، وييئسون الإنسان ويقنطونه من رحمة
اله، فينبغ للإنسان ألا يصغ إليهم، وليعلم أن الصديق الصادق ف محبته

ومودته وخلته، هو الذي يهدي إليه عيوبه، ويدعوه إل محبة ربه وذل العبودية
لخالقه.

وأما شيطان الجن فه الوساوس الت يقذفها ف قلب الإنسان، ويقول له: انتظر
فلا زال ف العمر بقية، ولا تعجل، وتمتع بهذه الحياة، تمتع بالشهوات فيها،

واسهر ما شئت من الليال، وافعل ما شئت من لذات هذه الحياة، فإن الحياة
طويلة، ولا يزال يمنيه ويسليه حت يسلمه إل عاقبة الردى، نسأل اله جل وعلا

أن يعصمنا وإياكم من ذلك.

كيفية اجتناب عوائق القرب من اله

إخوان ف اله! الحياة الطيبة متمثلة ف ظل مخالفة هذه الثلاثة الأمور، أما



داع الشيطان فيستبدله الإنسان بداع الرحمن، وأما شياطين الإنس فيستبدلهم
بدعاة الخير من الصالحين وعباد اله المتقين، وأما سوء الظن باله فيبدله

بحسن الظن باله عز وجل.

أما إبدال داع الشطان بداع الرحمن؛ فاعرض نفسك عل كتاب اله عز
وجل، واجعل لك كل يوم جلسة مع القرآن، لا يحس الشاب أن هذا القرآن نزل
لغيره، واله إنك مخاطب بالقرآن شئت أم أبيت، اقتربت أو بعدت، وكل إنسان

يوم القيامة سيأت هذا القرآن حجة له أو حجة عليه، لا يقول الإنسان: إن هذا
القرآن لغيره، القرآن لك وأنت المخاطب به ولو كنت من أبعد الناس عن طاعة

اله، فأنت مخاطب بهذا القرآن، وسيون هذا القرآن حجة لك أو حجة عليك،
واستبدال هذا الداع وهو كتاب اله عز وجل ففيه طمأنينة القلوب، وانشراح
الصدور، واله تعال يقول ف كتابه: الا بِذِكرِ اله تَطْمئن الْقُلُوب [الرعد:28]

فاعرض نفسك عل كتاب اله لتعيش ف رحمة اله إذ يخاطبك عز وجل،
واعرض نفسك عل داع اله عز وجل بتحقيق ما أمر اله به ف القرآن، وترك

ما نه اله عز وجل عنه ف كتابه.

وأما إبدال دعاة السوء بدعاة الخير فالجلوس مع الصالحين، وغشيان حلق
الذكر الت لا يشق بهم جليس، فزيارة الصالحين، والأنس بهم ومحبتهم خير

للإنسان ف الدنيا والآخرة، واله هم القوم ونعم القوم، ما جلس إنسان مع رجل
صالح إلا وجد منه الخير: لا يدعوه إلا لصلاح دينه ودنياه وآخرته، وأما قرين



السوء فعل العس من ذلك، فهو الذي يدعو إل محارم اله، ولو سأل الإنسان
نفسه عن أي معصية فعلها لوجد وراءها داع سوء، ووجد وراءها شيطان

الإنس الذي حبب وسهل ف الوصول إليها.

فيستبدل الإنسان الأشرار بالأخيار، ويقول للأخيار: أريد الجلوس معم، أريد
الأنس بم، فيزورهم ويجلس معهم، ولذلك قد يأت الرجل إل مجلس من

مجالس الذكر فيجلس مع الصالحين جلسة واحدة، وقد تون هذه الجلسة
سبب ف نجاته من النار، وقد ورد ف الحديث عن النب صل اله عليه وسلم:

(أن اله إذا أنزل أهل الجنة ف الجنة، وتمتعوا بما هم فيه من النعيم، قالوا: يا
ربنا! كيف نتنعم ف الجنة وإخواننا يعذبون؟) إخوانهم من؟ أناس كانوا معهم

ولن كانت عندهم سيئات، مثلا: رجل كان مع الصالحين ولن عنده سيئات
كأن يشرب الخمر، أو يزن، أو يفعل أي شء من المحرمات ‐نسأل اله

السلامة والعافية‐ فشاء اله أنه لم يتب من هذه الأشياء، لما جاء ف يوم القيامة
وأدخل النار، فإذا دخل ذلك الرجل الصالح ‐الذي جلس معه‐ الجنة يقول: يا
رب! كيف أتنعم بنعيم الجنة وأخ يعذب؟ فيأذن اله عز وجل بالشفاعة، يقول

النب صل اله عليه وسلم: (فلا يزال الرجل يشفع حت يشفع للرجل الذي
جلس معه لحظة واحدة ف ذكر اله عز وجل)، لحظة واحدة ف ذكر اله عز

وجل توجب للإنسان الشفاعة، فهذه من ثمار الجلوس مع الصالحين.

ومن ثمار الجلوس مع الصالحين: أن القلوب والصدور تنشرح وتطمئن بذكر



اله عز وجل، ولذلك تجد الإنسان إذا جلس مع الصالحين يقوم ونفسه معلقة
بالسماء، معلقة بطاعة اله، يريد أن يفعل أي خير يقربه إل اله، واله ما جلس
الإنسان مع صالح موفق إلا دله عل اله، وهذا واله هو الصديق، الذي تقوم من
عنده وحالك أصلح من حالك قبل الجلوس معه، بعض الناس مبارك إذا جلست
معه تقوم من عنده وقلبك معلق باله، وفؤادك وروحك تريد رضوان اله، لا تريد

إلا شيئاً يدلك عل اله، ولا تريد إلا خصلة من خصال الخير تقربك إل اله،
ومجلس واحد من ذكر اله عز وجل قد يجعل الإنسان يغير حياته كلها، إذا

صدق ف عبوديته له، وتأثر بما يقال له من أوامر اله ونواهيه.

المقصود أن الجلوس مع الصالحين يعتبر من أهم الأسباب الت تدل الإنسان
عل ربه، والجليس الصالح هو الذي إذا نسيت اله ذكرك، وإذا ذكرت اله
أعانك، واللمة الطيبة من الرجل الطيب تستطيب بها القلوب، والنصيحة

الصالحة من الرجل الصالح يصلح اله بها الأحوال، فنسأل اله العظيم رب
العرش الريم أن يرزقنا وإياكم مجالس الصالحين.

وقد بين النب صل اله عليه وسلم أن مجالس الصالحين تغشاها الملائة،
وه حلق الذكر الت تحفها الملائة إل السماء، ويطيب بها وقت الإنسان

وتطيب بها حياته.

ه تعالل إنسان، فالوأما استبدال سوء الظن بحسن الظن فهذا أمر مهم جداً ل
فوق ما تظن من الرحمة، إن تقربت منه شبراً تقرب منك ذراعاً، وإن تقربت منه



ذراعاً تقرب منك باعاً، وإن أتيته تمش أتاك هرولة، كل واحد ينبغ عليه أن
يون عنده شعور وعلم أنه لا أرحم به من اله عز وجل. واله لو أن الإنسان

حمل ذنوب هذه الحياة كلها وجاء ف لحظة واحدة تائباً إل اله، منسراً بين
يدي اله، يرجو رحمة اله، واله! لا يخيبه اله من رحمته، ولا يقنطه من روحه

سبحانه وتعال، فهو أكرم من سئل، وأعظم من رج وامل، وف قصص
التائبين عبر، فإن الإنسان قد يتوب من ذنوب الحياة ويجعل اله عز وجل توبته

ف لحظة واحدة موجبة لغفران حياته كلها، ولذلك أصدق شاهد أن بعض
الحجاج يقدم عل اله عز وجل ف هذه البلاد الطيبة، وعمره سبعون سنة وهو لا
يعرف اله عز وجل، يعيش ف معاصٍ وذنوب وسيئات، فيأت إل اله عز وجل

ف آخر عمره تائباً منيباً، لا تتمالك عينه الدمعة.

 

….. كذاب من يقول: إن القرب من اله فيه ضيق! لا واله، فاله لا يريد منك إلا
كلاماً طيباً وفعلا طيباً، وعقيدة ترضيه، ثلاثة أشياء فقط:

– قلب صالح نق من الشوائب،

– ولسان طيب تقول به اللام الطيب.

–وجوارح تسخرها ف الشء الطيب.

ما عندنا ف الطاعة والشء الطيب إلا هذه الثلاثة الأشياء: صلاح العقيدة،



وصلاح القول، وصلاح العمل، ومن فعل هذه الثلاثة الأشياء عصمه اله عز
َنثا ورٍ اذَك نا محالص لمع نأن يلقاه، وأوجب له حبه ورضوانه: “م وجل إل

وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ” [النحل:97].


